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لفضيلة الشيخ العلامة 
محمد بن صالح العثبمبن 


غفر الله له ولوالدىه وللمسلمين 


دار ابن الجوزي 


سلسلة مؤلفات فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين(۳) 


bk 


أصول في التفسير ° 


الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلی الله عليه وعلی 
آله وأصحابه؛ ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليماً. أما بعد: 

ن هن ال ف کن ا ال من اول ها 
يكون عوناً له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول؛ ليكونً 
علمة تا على أسس قوية ودعائم راسخة» وقد قيل: من حرم 
الأصول؛ حرم الوصول. 

ومن أجل فنون العلم» بل هو أجلها وأشرفها: علم التفسير 
الذي هو تبيين معاني كلام الله عز وجل وقد وضع أهل العلم 
له أصولاًء كما وضعوا لعلم الحديث أصولاًء ولعلم الفقه أصولاً. 

وقد كنت كتبت من هذا العلم ما تيسّرّ لطلاب المعاهد 
العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» فطلب مني 
بعض الناس أن آفردها في رسالة» ليكون ذلك أيسر وأجمع 

وأسأل الله تعالى أن ينفع بها. 

ويتلخص ذلك فيما يأتي : 


أصول في التفسير 


٠‏ القرآن الكريم: 


ت 


کے 
2 
€ 


رل الفرا علي ال ا 0 0 ن 
الملائكة. 

او 

نزول القرآن على نوعين: سببي وابتدائي . 

القرآن مكي ومدني» وبيان الحكمة من نزوله مفرقاء وترتيب 
القرآن. 

كتابة القرآن وحفظه في عهد النبي يا . 

جمع القرآن في عهد أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما. 


2 
التفسبر:‎ © 
E 


ت 
کے 
4 


معنى التفسير لغة واصطلاحاًء وبيان حكمه» والغرض منه. 
الواجب على المسلم في تفسير القرآن. 

المرجع في التفسير إلى ما يأتي: 

ا - کلام الله تعالى بحيث يفسر القرآن بالقرآن. 

ب - سنة الرسول يية؛ لأنه مبلغ عن الله تعالى» وهو أعلم 
الناس بمراد الله تعالى في كتاب الله. 

ج - كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذوو العلم منهم 
والعناية بالتفسير؛ لأن القرآن نزل بلختهم وفي عصرهم . 
E N‏ 
الصحابة رضي الله عنهم. 

هما تقتضيه الكلمات من المعانى الشرعغية أو اللغوية 
N A ME‏ 
الشرعي إلا بدليل يرجح اللغوي. 


٤‏ - أنواع الاختلاف الوارد في التفسير المأثور. 
ه - ترجمة القرآن: تعريفها - أنواعها - حكم كل نوع . 
٠‏ خمس تراجم مختصرة للمشهورين بالتفسير ثلاث للصحابة 
ر 
أقسام القرآن من حيث الإحكام والتشابه : 
- موقف الراسخين في العلم» والزائغين من المتشابه. 
- التشابه: حقيقي ونسبي . 
- الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه. 
ه موهم التعارض من القرآن والجواب عنه وأمثلة من ذلك. 
٠‏ الْقسّم: 
تعریفه - اداته - فائدته . 

٠‏ القصص: 
تعريفها - الغرض منها - الحكمة من تكرارها واختلافها فى 
او و و ۰ 

ه الإسراتيليات التي أقحمت في التفسير وموقف العلماء منها. 

٠‏ الضمبر: 

تعريفه - مرجعه - الإظهار في موضع الإإضمار وفائدته 
الالتفات وفائدته - ضمير الفصل وفائدته. 


# # F% 


القرآن الكريم 


القرآن في اللغة: SE EE‏ أو بمعنى جَّمع» 
قول قرعا E‏ کما تقول: غفر عَفراً i‏ . فعلى 
المع ا 090(0 کون مرا بمعنى اسم المفعول؛ أي بمعنى 
متلوّ. وعلى المعنى الثاني (جَمَعَ) يكون مصدراً بمعنى اسم 
الفاعل؛ أي بمعنى جامع لجمعه الأخبار والأحكام. 
والقرآن في الشرع : كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم 
آنبیائه محمد علا aS‏ 
قال الله تعالی : إا كن برلا عك لمران تيد ©4 [الإنسان: ۲۳]ء 
وال ار ف ا را ملک ر 00 1 7 
وقد حَمّى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغيير والزيادة 
وان والتبديل» حيث تكمّل عز وجل بحفظه فقال: إلا ن 
رلا لكر ولا م يطو ©©6) [الحجر: ]٩‏ ولذلك مضت القرون 
الكثيرة ولم EEE I EE‏ 
ينقص.» أو يبدل إلا هتك الله تعالى ستره» وفضح أمره. 
N E E a E‏ 
وبرکته وتأثیره وشموله» ونه حاکم على ما قبله من الکتب. 


ص اوم ص و rE‏ 


قال الله ت الي: وقد ءاسك سبعا من الما ا 


i 


لے 3 4 [الحجر: ۸۷]» #والقرءآن المجيد ه [ق: .]١‏ 
NC RO O ES E‏ 
الاب ©4 [ص: ۲۹]ء #وهذا كنت رلته مبارك ابع ٤‏ 


Ka‏ ر @ + [الأنعام: ٥‏ تم لقان کک @ [الواقعة: 


۷ لن هدا لقان ہیی لى ھے أفرم [الإسراء: ۹]. 
O SEET‏ هدا القَرَانَ لى بل اه ا 
ی مص NI E O‏ 
و کت @4 [الحشر: e OT‏ 


3> ا 


يڪ a A O‏ ءامنوا فزادتهم إيعتا وهر ستبشرون 
@ رما الت ف فوبھہ مرش وام رجا إل رجسهد 
فاا س فر ©©6) [التوبة: ٠۲٤‏ ١٠۲٠ء‏ #وأيي لك هل 
لقان لادک ا [الأنعام: 1۹]ء لقلا نلع ا ڪفرينَ 


ر > 3 


وھذھم بو جھادا ڪا کک [الفرقان: .]٠١‏ 

ROE O AAC TE EE 
[۹4 SA 

وقال تعالی : وألا ليك الكتب باحق مَصْدَقا لما بیت يديد من 


s2 


اڪ ب ES‏ اخڪم بيهم يما رل 1 TEN‏ 


والقرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية التي بث بها 
ES EP EY, EY‏ 


الفرقَانَ عبلوے لیکو یی ا @4 الل وس فل لا 
# ڪت ا ا الاس ا إل ل بدن ربهر 


RIE e 


ص م 


رض وو e‏ عذاب سَدِيدٍِ 6 [إبراهيم : e١‏ ۲[. 


1° أصول في التفسير 


وسنة النبيّ بيه مصدرٌ تشريع أيضاً كما قرره القرآن» قال الله 
تعالی: لمن بطع الرسشول قد اطع اه ومن كول فا أرسلتك عَكَهمَ 
ا 4 [النساء: ٠۸]ء‏ #ومن يع 1 و ا 
ما [الأاحزاب: ۲۳١‏ وما انم الرس مدو وما هنكم عه 


رھ رو ۶ 2 دہ وړ ویر بتو . وہ و > 
فانشهوأ# [الحشر: ۷]ء #قل إن کشر توت اله فاتبعوني بک آله 
ر« م 4ور رمتو وور ي 

وعفر لک دوبک وال عقور دحيم @4 [ال عمران: .[Y|\‏ 


تزل القرآن أوّل ما نزل على رسول الله بيه فى ليلة القدر فى 
رمضان» قال الله تعالى : إئًا أنرَلْته فى لد الْمَذرِ © [القدر: »]١‏ 


چ ج رو ہد ور ے؟ ب ا ر و ۹ 
تا آنرلتۂ فی یلو مرگ إا کا مدرب ل فیا يقرف مل آم 


مء 


كر ©4 [الضان: ا ر رمضاة آلرئ أترل ف الان 
هذى لاس وبيْتٍ من أَلَهُدَى وَلْمرَمَانِ [البقرة: .]۱۸١‏ 

وكان عَمُرٌ النبيٌ بيه أول ما نزل عليه أربعين سنة على 
ال ا العلم» وقد روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما وعطاء وسعيد بن المسيْب وغيرهم. وهذه السنُ هي التي 
يكون بها بلوغ الرشد وكمال العقل وتمام الإدراك. 

والذي نزل بالقرآن من عند الله تعالى إلى النبي ية جبريل 
أحدٌ الملائكة المقربين الكرام» قال الله تعالى ع ولنم 
نیل رب لعن © ت به اخ الم €9 م قك لکن س 
الْسْذِت € بِسَانِ عر مین )€ [الشعراء: ۱۹۲ ۔ .]٠۹١‏ 

وقد كان لجبريل عليه السلام من الصفات الحميدة العظيمة» 
من الكرم والقوة والقرب من الله تعالى والمكانة والاحترام بين 
E A E E N ES‏ 


أصول في التفسير ۱۱ 


رسول الله تعالی بوحيه إلى رسله قال الله تعالى: #إِم لقول رسولٍ 
کر €9 ذی فو عند ی العش من €2 لع تم أن € [التكوير : 
۲-۹]. وقال: ممم سید لوی 9 ذو مرو اسوى 9 وهر 
م ر ص ر 
بالأفق الأ @®)) [النجم: ٠‏ - ۷]. 

E NAS 2‏ م د ۴ر پو یں 

وقال: #قل نزلم روح الْمَدس من رَبك بالق ليشت 
الت اموا وهدى وسّرى لمن 4)3 [النحل: .]٠١۲‏ 

وقد بين ,الله تغالى .لا أوضاف: جبريل» الذى ترك يالقران من 
عنلده» وتدل على عظم القرآن» وعنايته تعالی به ؟ فانه 5 یرسل 
ن كان عظها ال الا مور الحة 

۲ - أول ما نزل من القرآن 

أ ولا و 
الأولى من سورة العلق» وهي قوله تعالى : #أفا اسر رك الى حل 2© 
علق اتن بن تا 9 اقرا وی آلا © آلزی عار باقر 9© عار اتن ما 
ي )€ [العلق: ١-١٠]ثم‏ فتر الوحي مدة» ثم نزلت الآياث 
الخمس الأولى من سورة المدثرء وهي قوله تعالى : يا الس © 
دز © وک گت © وياک فر © ر ج ©4 [المدثر: 
]١ ١‏ ففي «الصحيحين»: «صحيح البخاري ومسلم»“ عن عائشة 
رضی الله عنها ى بدء الوحی قالت : حتی جاءه الحق» وهو فی 
LEU NIE E N IE E‏ 


(1) أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب :١‏ كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله ل . . اول في انعر حدیث رقم ۳؛ ومسلم» کتاب 
الإيمان» باب ۷۳: بدء الوحي إلى رسول الله وء حديث رقم ٤٠٣‏ 
۲1[ 11۰. 


بقارئ (يعني لست أعرف القراءة) فذكر الحديث» وفيه ثم قال: 
قا اتر ت الى عة ©4 إلى قرله: 3ت إن ١‏ م @) 
[العلق: ]١-١‏ وفيهما عن جابر رضي الله عنهء أن النبي ية قال 
وهو يحدث عن فترة الوحي ay‏ 
اا ٠‏ فذكر الحديث» وفيه : فأنزل الله تعالى : ليام الس © 
ندر 4€ إلى وال مهج © [المدثر: ]٠ ١‏ 

ات فا ولا ل و د ولال 
باعتبار شيء معين» فتكون أوليّة مقيدة مثل: حديث جابر رضي الله 
TI E‏ ان انا سلمة بن عبد الرحمن ا آي 
القرآن آنزل أول؟ قال جابر: ياعا الم ©6 [المدثر: .]١‏ قال 
أبو سلمة: أنبئت أنه #افا بسي يك الى خلق ©6 [العلق: .]١‏ 
EE ۹ EEN OED SENE‏ 
رسول الله ک8 : اورت ف حرا لا فت کو ری 
ES E U E E‏ 
دثروني» وصبوا علي ماءَ بارداًء وأنزل على : «يام الس 9© 
إلى قوله: لوال مهج © [المدثر: .»]١ ١‏ 

فهذه الاأولية التى ذكرها جابر رضى الله عنه باعتبار آول ما نزل 
بعد فترة الوحى» أو أول ما نزل فى شأن الرسالة؛ لأن ما نزل من 


(1) أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب :١‏ كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله کیا حديث رقم ٤؛‏ ومسلم» کتاب الإیمان» باب ۷۳: بدء 
الوحي إلى رسول الله ی حدیث رقم .۱١۱ ]۲٠۵[ ٤٠٦‏ 

(0) أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب ۳: قوله: يا الس 2ه 
ا و کاب الان ات 7 
بدء الوحي إلى رسول الله ی حدیث رقم .١١١ ]۲٠۷[ ٤٠٩‏ 


أصول في التفسير ۱۳ 


سورة اقرا ثبتت به نبوة النبي بي وما نزل من سورة المدثر ثبتت به 
E e‏ ۲ ولهذا قال أهل العلم : إن 
البي لل نى ب: فا4 [العلق : ]١‏ وأرسل ب ل ألمّر4 [المدثر: .]١‏ 
٣‏ - نزول القران ابتدائي وسببي 

ينقسم نزول القرآن إلى قسمين : 

القسم الأول: ابتدائي : وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه› 
وهو غالب آیات القرآن» ومنه قوله تعالى: # ومهم من عله لَه 
كيت اتتا من قصلي لَنصَدَفَنَ لتكو من سلح ©4 [التوبة: ]۷٠‏ 
الآيات» فإنها نزلت ابتداء فى بيان حال بعض المنافقين» وأما ما 
a E‏ 

من المفسرين» وروجها كثير من الوعاظ» فضعيف لا صحة له" . 
القسم الثاني : سببي : وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه . 


والسبب : 
e‏ 
E NTE‏ لوك عن الأَهِة فل هى 


موت لان وَالْعٌَ [البقرة: ۱۸۹]. 

ب - أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير مثل : #ولین سا سال 
E N O REESE‏ 
ترا فی رل هن المتافقین قال في روه توك في جس : 
I E DT TT‏ 
أجبن عند اللقاء» يعني رسول الله ئي وأصحابه» فبلغ ذلك 
رسول الله َة ونزل القرآن فجاء الرجل يعتذر إلى النبي بيار 


(۱) رواه الطبراني» وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو متروك. 


222 و 


فیجیبه #أیال ایو ورسولے کک کک 
ی تی ف تجا 5 ES‏ کے ا کے ت 
يع بير EE‏ [المجادلة: .]٤ ١‏ 


فوائد معرفة أسباب النزول: 

معرفة أسباب النزول مهمة جدًا» لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة منها : 

١‏ - بيان أن القرآن نزل من الله تعالى؛ وذلك لأن النبى کل 
ال عا ی ا و اوا عا 0 د 
الوحي» أو يخفى عليه الأمر الواقع» فينزل الوحي مبينا له. 

ET E O‏ روج فل الروح من 
اتو ا ار ا ا 1000 ر دوا وق 
(صحیح البخارى ٠‏ عن غاا بن مغرو رضي غه ان 
رجلا من اليهود قال: يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت» وفير 
لفظ : فأمسك النبيّ ية فلم يرد عليهم شيئاًء فعلمتٌ أنه يوحى 
إليه» فقمت مقامي» فلما نزل الوحي قال: #ويشكلوتك عن لوج فل 
الرس من أَمَرِ رى الآية [الإسراء: .]۸١‏ 

ومثال ا قوله تحال ولون لن رجا إل الة 
لخر الافر ا آل 4 [المنافقون: ۸]» ففي اصحيح 


(1) ذكر هذه الحادثة ابن كثير في تفسيره (۲/ ۸٦۳)ء‏ والطبري أيضاً .)۱۷١ /٠١(‏ 

(8) أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب قول الله تعالى: وما وش من ليأ 
إلا قيا [الإسراء: .]۸٥‏ حدیث رقم »)٠۲١(‏ ومسلم» كتاب صفات 
المنافقين ا باب سؤال اليهود النبي 4 عن الروح» وقوله: 
# ومشكلوتك عن اروج . . الآية [الإسراء: .]۸٩‏ حديث رقم .)۲۷۹٤(‏ 


أصول فى التفسير \o‏ 


البخارى أن ی ف 
E N E E Ag RI‏ 
وأصحابه الأذل» فأخبر زيد عمه بذلك» فأخبر به النبى ياء فدعا 
النبن بي زيداًء فأخبره بما سمع» ثم ا ف و 
وأصحابه» فحلفوا ما قالوا» فصدقهم رسول الله ل ؛ فأنزل ا 
تصديق زيد في هذه الآية؛ فاستبان الأمر لرسول الله كيا . 

دان فاو انه تقال e‏ 

ال ا تعالی: وال ان كقروا ولا رل عليه 
ا ا ا شن ى و ونه رتد ©4 
[الفرقان: ۳۲]. وكذلك آيات الإفك؛ فإنها دفاع عن فراش 
النبي ييي وتطهيرٌ له عمّا دنسه به الأفاكون. 

۳ - بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة 
غمومهم. 

مثال ذلك آية التيمم» ففي (صحيح ازى آنه ضاعَ 
عق لعائشة رضي الله عنهاء وهي مع النبي بي في بعض أسفاره 
فأقام النبي بي لطلبه» وأقام الناس على غير ماء» فشكوا ذلك 
إلى أبي بكر»ء فذكر الحديث وفيه: فأنزل الله آية التيمم فتيممواء 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسير» سورة المنافقون» باب قوله: إا جاك 
اميفو الوا نشد إنك سول أل الآية [المنافقون: .]١‏ حديث رقم 
(۰ 6۹۰( ومسلم› کتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب صفات 
المنافقين وأحكامهم . حدیث رقم .(TVVY)‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب ا > قول اللہ تعالى : افلم دوا ماء تيمو 
صدا طب امسحواً بوجو م يکم ٤‏ ن4 [المائدة: ]١‏ حدیث رقم 
a E A‏ 


e 
والحديث في البخاري مطولا.‎ 

. فهم الآية على الوجه الصحيح‎ - ٤ 

مثال ذلك قولةُ تعالی: إا ألما وَالْوةَ من عار أل َمل 
حح ل َو أعََمَرَ فلا جاح عليه أن يطو بها [البقرة: 
۸ أي يسعى بينهماء فإن ظاهر قوله: ظفلا جاح عليه 
[البقرة: ]٠١۸‏ أن غاية أمر السعي بينهماء أن يكون من قسم المباح . 
وفي «صحيح البخاري» عن عاصم بن سليمان قال: سألت 
نس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة قال کا ری 
اها شن ار ااهل > فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما ؛ فأنزل الله 
تا : إن لصفا والمروةَ من عر أل [البقرة UE AREAS‏ 
ان يطو بها [البقرة: .]٠١۸‏ وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس 
المراد به بيان أصل حكم السعي» وإنما المراد نفي تحرجهم 
بإمساکهم عنه» حیث کانوا يرون أنهما من أمر الجاهلية» أما أصل 
حكم السعي فقد تبين بقوله: لمن سَعَار أ [البقرة :10۸[ 
عموم اللفظ وخصوص السبب: 

إذا نزلت الآية لسبب خاص» ولفظها عام كان حكمها 
O OO RE E N‏ 
a a E E aE‏ 

مثال ذلك: آيات اللعان» وهي E E‏ 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب ما جاء في السعي بين الصفا 
والمروة» ومسلم»› > کتاب الحج» > پاب بيان أن ا ٠‏ الصفا والمروة 
رک لا يصح الحج إلا به. حدیث رقم (۱۲۷۸). 


ر ھر ر 


روجهم ور یی هه E‏ ام4 إلى قوله: #إن كن من السرقن# 
آالتووة 1۹0 فقي اح الا مرجد ان ام 
رضى الله عنهما: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبى كلا 
ا ¿ سحماءء فقال النبي باه : البينة أو حد في E‏ 
هلال : : والذي بعثك بالحق إني لصادق» فر ات فا رئ هري 
من الحد» فنژل جبريل» وأنزل عليه : ولب : مون روجهم [النور: 
]٦‏ فقرأً حتى بلغ : #إن كان من للقن [النور: ۹]. . الحديث. 
فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرأته» لكن 
حکمها شامل له ولغیره» بدلیل ما رواه البخاري من حديث سهل بن 
سعد رضى الله عنه» أن عويمر العجلانى جاء إلى النبى ية فقال: يا 
رسول ا رجل وجد مع امرآته رجلا أيقتله فتقتلونه کیف يصنع؟ 
فقال النبي ك : قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما 
رسول الله ييا بالملاعنة بما سمى الله في كتابه» فلاعنها . الحديث" . 


فجعل النبي ئة حكم هذه الآيات شاملا لهلال بن أمية وغيره. 


٤‏ - المكي والمدني 
رل 8 ابي 5ل مفرقا e‏ ثلاث وعشرین 


5 e 


نه ال عل الاس عل رلته ا ©4 ا [1۰٦‏ 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب إذا دعي أو قذف فله أن يلتمس 
(۲( آخرجه ال ریه کتاب التفسير» > سورة النور» باب قوله عز وجل : 


ولي رمو اکم وک 2 دا e‏ الآية [النور: .]١‏ حديث رقم 


ولذلك قسّم العلماء رحمهم الله تعالى القرآن إلى قسمين: مكي 
ومدني : 
فالمكي : ما تَرَلَ على النبي بيه قبل هجرته إلى المدينة. 
والمدني: ما نزل على النبي بيه بعد هجرته إلى المدينة. 
وعلى هذا فقوله تعالی: الوم الت کک دینک وَأَمْنَت 
E O‏ 
NSE EE ME‏ 
(صحيح ال ع عمر رضي الله عنه أنه قال: قد عرفنا 
ذلك اليوم» والمكان الذي نزلت فيه على النبي ىء نزلت وهو 
قائم بعرفة يوم جمعة. 
ويتميز القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع: 

أ - أما من حيث الأسلوب فهو : 

١‏ - الغالب فى المكى قوة الأسلوب» وشدة الخطاب؛ لأن 
Na N EE‏ 
اقرا سورتي المدثر» والقمر. 

آما المدنى: فالغالب فى أسلوية اللين» وشهولة الخطاب) 
لان غالب ا مقبلون e‏ ارا و 

الا وی الھک ضرا بات و المعحاجة؛ لان 
غالب المخاطبين معاندون مشاقون؛ فخوطبوا بما تقتضيه حالهم» 
اقرا سورة الطور. 


<> r 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمانء باب زيادة الإيمان ونقصانه. حديث 
رقم »)٤٥(‏ ومسلم» كتاب التفسير» باب في تفسير آيات متفرقة. حديث 
رقم (0ا). 


أصول في التفسير ۱۹ 


آما المدني : فالغالب فيه طول الآيات» وذكر الأحكام؛ 
مرسلة بدون محاجة؛ لأن حالهم تقتضي ذلك اقرا آية الذيْن في 
سورة البقرة. 

ب - وأما من حيث الموضوع فهو: 

١‏ - الخالب في المكي تقرير التوحيد والعقيدة السليمة» 
O a‏ 

المخاطبين ينكرون ذلك. 

أما المدنى فالغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات؛ لأن 
المخاطبين قد تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة» فهم في 
حاجة لتفصيل العبادات والمعاملات . 

۲ - الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين وأحوالهم 
في القسم المدني لاقتضاء الحال؛ ذلك حيث شرع الجهاد» وظهر 
النفاق بخلاف القسم المكي . 
فوائد معرفة المدني والمكي: 

معرفة المكي والمدني نوع من أنواع علوم القرآن المهمة؛ 
وذلك لأن فيها فوائد منها : 
| ظهور بلاغ القرآن في أعلى مراتبها» حيث يخاطب كل قوم 

بما تقتضيه حالهم من قوة وشدة» أو لين وسهولة. 

O O yT 2 

فشيئاً بحسب الأهم على ما تقتضيه حال E‏ 

واستعدادهم للقبول والتنفيذ. 

۳ - تربية الدعاة إلى الله تعالى» وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما 
سلكه القرآن في الآأسلوب والموضوع» من حيث 


۲۹ أصول في التفسير 


المخاطبين» بحيث يبدأ بالآهم فالآهم» وتستغمل الشدة في 
موضعها والسهولة في موضعها. 

٤‏ - تمييز الناسخ من المنسوخ فيما لو وردت آيتان مكية ومدنية› 
يتحقق فيهما شروط النسخ» فإن المدنية ناسخة للمكية؛ 
لاال ا 

الحكمة من نزول القرآن مفرقاً: 
eS‏ رن غل 

النبي ييه مفرقاً . ولنزوله على هذا الوجه جكَمّْ كثيرة منها 

١‏ - تشبيت قلب النبي ية؛ لقوله تعالى : وویال لزت فر لو 
رل و الان جا دة كلك (يعني كذلك نزلناه مفرقا) لقت 

بء فوادك ورل تید 9 ولا اوک بمدَل ا ا 


ا 


DEE E E O E O 

E 
يقرأ علیهم شیتا فا لزل تال واه رر عل الا‎ 

عل مكث وله لزيا (©©€ [الإسراء: .]٠١١‏ 

۳ - تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه» حيث 
O RR E TEE‏ 
الحاجة إليها كما في آيات اللإفك واللعان. 

٤‏ - التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال»ء كما في 
آيات الخمر الذي نشا الناس عليه» وألفوه» وكان من الصعب عليهم أن 
يُجَابَهُوا بالمنع منه منعاً باتّا» فنزل في شأنه أولاً قوله تعالى : يلوك 
کن الکن ابی ل فوا رفم َي كع لئس رهما أت 
ی اکر ١‏ 6 دی هدر مھ نر ول 


تحريمه حيث إن العقل يقتضي أن لا يمارس شيا إثمه أكبر من نفعه . 
ثم نزل ثانياً قوله تعالى: تاا لري ءَامثوا ل ربوا ألسسلوة 
اک سے 


ما فولونً# [النساء: ١٤]ء‏ فكان فى هذه الآية 


راش شکری حى مرا 
تمرين على تركه في بعض الأوقات وهي أوقات الصلوات» ثم نزل 


S0r F3 2 for ود‎ 


ثالثاً قوله تعالى : اما ليبن اموا إتما اتر وألميير والأصاب لازم 


> س > 2 ol‏ < رک و r‏ ر3 74 773 SR‏ ر و و ےو 4 
رجش من عمل ليطن اجتبوه للك فلحو( لما بريد أَلسَيْطن أن 

E > ٤ 5 ۶‏ 
ور روصو وج ع ر و کے س ا کرو ر رور 0 
وق بتکم العدوة والبعضاء في افير والميسر ويصد عن دك أله وعَنِ الصَكَوو 


ا ال اه و ار وا ن و ا 
اعا ا بكم لين © 4 [المائدة: ٩١‏ 4۲]ء فكان في هذه 
الآيات المنع من الخمر منعاً باتا في جميع الأوقات» بعد أن هَت 
النفوس» ثم مُرتّت على المنع منه في بعض الأوقات. 
ترتيب القرآن: 

ترتیب القرآن: تلاوته تالیاً بعضه بعضاً حسبما هو مکتوب 
في المصاحف ومحفوظ في الصدور. 

وهو ثلاثة آنواع: 

النوع الأول: ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في 
موضعها من الاية» وهذا ثابت بالنص والإجماع» ولا نعلم 
مخالفاً في وجوبه وتحريم مخالفته» فلا يجوز أن يقراً: لله الحمد 
رب العالمين بدلا من الد يه رب ألمي © 4 [الفاتحة] . 

النوع الثاني: ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها 
من السورة» وهذا ثابت بالنص والإجماع» وهو واجب على القول 
الراجح وتحرم مخالفته ولا يجوز أن يقراً: مالك يوم الدين الرحمن 
الحا ت وا ار ت ر ن 


[الفاتحة] ففي «(صحيح البخاري»” أن عبد الله بن الزبير قال 
لعثمان بن عفان رضي الله عنهم في قوله تعالی : ودي يتوت 
منم ودرو روجا وَصِيَةَ رجهم مَتَسًا إلى الول عي إخراج» 
[البقرة: :]۲٠١‏ قد نسختها الآية الأخرى يعني قوله تعالی : # ولذ 
يو منم يدود ازجا يسن بأشهى نة نهر ون4 
[البقرة: ]۲۳١‏ وهذه قبلها في التلاوة قال: فلم تكتبها؟ فقال عثمان 


رضي الله عنه: يا ابن خي لا آغير شيئاً منه من مکانه. 


وروی الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث 
N OI E‏ 
العدد» فکان إذا نزل عليه الشىء. دعا بعض من کان یکتب› فيقول : 
ا 

النوع الثالث : نرتیب السوّر بحيث تكون كل سورة في 
مرها من المفحف وها ابت ال ختهاد فد بكرن واا 
٤‏ )۳( 
وفي «صحيح مسلما 
صلى مع النبي 5 ذات ليلة» فقرا النبى ىي البقرةء تم السا 


* 


ثم آل عمران» وروى البخاري”“ تعليقاً عن الأحنف: آنه قرأ في 


قن خديفة ين اليفان رضي ال عة :دان 


(1) أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب واي يوون نكم يدرو اروج 
: 


ے 
د ر 7 ي و د 


ا أرَبعة أشهر وش . . . 4 الآية [البقرة: ]٤‏ حدیث رقم 
(*0(. 

(۲) أحمد (۳۹۹)» وأبو داود »)۷۸١(‏ والنسائي في السنن الكبرى »)۸٠*۷(‏ 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في 

صلاة الليل. حديث رقم (۷۷۲). 

() أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب (الجمع بين السورتين في الركعة. .). 


الأولى بالكهف» وفي الثانية بيوسف أو يونس» وذكر أنه صلى مع 
عمر بن الخطاب الصبح بهما 

قال شيخ کک ابن تيمية: تجوز قراءة هله قبل هذه 
رضی الله علنه» صار هذا 8 نة E‏ الراشدرن: وقد دل 
الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها» اه. 

ه - كتابة القرآن وجمعه 

لكتابة القرآن وجمعه ثلاث مراحل : 

المرحلة الأولى : فى عهد النبى ياء وكان الاعتماد فى هذه 
المرحلة على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة؛ لقوة الذاكرة 
وسرعة الحفظ وقلة الكاتبين ووسائل الكتابة» ولذلك لم يجمع في 
SS a‏ 
عن النخل» و الجلود» ولخاف الحجارة» وک ال كاف 
وكان القراء عدداً كبيراً. 

ففي «(صحيح اا فوا اك رضی الله عنه : 
أن النبي بيه بعث سبعين رجلا يقال لهم: القرّاء» فعرض لهم 
الصحابة غيرهم كثير كالخلفاء الأربعة» وعبد الله بن مسعود» 
ثابت » وأبی الدرداء رضی الله عنهم . 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد» باب العون بالمدد. حديث رقم .)٠٠٤(‏ 


المرحلة الثانية: في عهد أبي بكر رضي الله عنه في السنة 
الا ع ال وة اه ا ا غ 
E e e‏ 
القران منهم . 

فأمر أبو بكر رضي الله عنه بجمعه لئلا يضيع» ففي «صحيح 
الا ع و ی کی ی کے 
Eg O E‏ 
عمر يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلك» فأرسل إلى 
زید بن ثابت فأتاه» وعنده عمر فقال له أبو بكر: إنلك رجل شاب 
عاقل لا نتهمك» وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله 4ي بع 
القرآن فاجمعه»ء قال: فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف 
وصدور الرجال» فكانت الصحف عند آبي بکر حتی توفاه اللّه» 
ثم عند عمر حياته» ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. 
رواه البخاري مطولا . 

رد واف ايسان د كر قال دل روه ن 
حسناته» حتی قال علي رضي الله عنه: أعظم الناس في 
الات خاو ك 
جع کات ا ٠‏ 

المرحلة الثالثة: في عهد آمير المؤمنين عثمان بن عفان 
رضي الله عنه في السنة الخامسة والعشرين» وسببه اختلاف الناس 
في القراءة بحسب اختلاف الصحف التي في آيدي الصحابة 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب قوله: «القد جاوّڪم رول من 
شيك عر ميو ما عَبِْمَ .  .‏ الآية [التوبة: .]۱١۸‏ 


أصول فى التفسير ۲o‏ 


رضي الله عنهم فخيفت الفتنة» فأمر عثمان رضي الله عنه آن تجمع 
هذه الصحف فى مصحف واحد؛ لئلا يختلف الناس» فيتنازعوا 
کن کاب لله تعالی ویتفرقوا. 

ففي «صحيح البخاري»"“ أن حذيفة بن اليمان قدم على 
عثمان من فتح أرمينية وآذربيجان» وقد أفزعه اختلافهم في 
القراءة» فقال: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا 
فى الكتاب اختلاف اليهود والنصارى» فأرسل عثمان إلى حفصة» 
ااا بالصحف ننسخها في المصاحف» ثم نردها إليك» 
لك امن ربد ا غا ا ن ا رة وسح چن 
العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فتسخوها في 
المصاحف. وكان زيد بن ثابت أنصاريًا والثلاثة قرشيين - وقال 
عثمان للرهط الثلاثة القرشيين : إذا اختلفتم آنتم وزید بن ابت في 
شيء من القران فاكتبوه بلسان قريش؛ فإنما نزل بلسانهم» ففعلوا 
حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف» رد عثمان الصحف إلى 
حفصة» وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه 
من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق . 

وقد فعل عثمان رضى الله عنه هذا بعد أن استشار الصحابة 
رضي الله عنهم» E‏ داود“ عن علي رضي الله عنه 
(1) أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن. حديث رقم 

.)64A۷( 


( ا الخطيب في كتابه «الفصل للوصل المدرج» ۲/٤٠٠؛‏ وفي 
الإسناد المحفوظ «محمد بن أبان الجعفیى» (علل الدارقطنی ۲۲۹/۳ - 
٠‏ ): قال ابن معين: «ضعيف» (الجرح والتعديل للرازي ۷( 
اخرجة ابق آي دود في كناب الصاف ص٠‏ 


أنه قال: والله ما فعل الذي فعل فى المصاحف إلا عن ملا مِنّاء 
فال رن نجمع الناس على مصحف واحد» فلا تكون فرقة 
ولا اختلاف. قلنا: فنِعْمَ ما IE‏ 


وقال مصعب بن ا آدر گت الناس متوافرین حين 


حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك» أو قال: لم ينكر ذلك 
منهم أحد» وهو من حسنات آمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه 
التي وافقه المسلمون عليهاء وكانت مُكمّلة لجمع خليفة 
رسول الله ييه آبي بکر رضي الله عنه. 

والفرق بين جمعه وجمع أبي بكر رضي الله عنهما أن 
الغرض من جمعه في عهد أبي بكر رضي الله عنه تقييد القرآن کله 
مجموعاً في مصحف» حتى لا يضيع منه شيء دون أن يحمل 
الناس على الاجتماع على مصحف واحد؛ وذلك آنه لم يظهر أثْرٌ 
لاختلاف قراءاتهم يدعو إلى حملهم على الاجتماع على مصحف 


واحد. 
اها لتر هو عة ى اعود فان ر هي اله عه فيو 
ع کی ی و ااه خم الا عا 
الاجتماع عليه لظهور الأثر المخيف باختلاف القراءات. 
a Ey e‏ 


الل i‏ به مفسدة ورف من تفرفق الاهة واختلاف 
الكلمة» وفشو البغضاء» والعداوة. 


(۱) اخرجه ابن آبی داود فى كتاب المصاحف ص٣١.‏ 


وقد بقي على ما کان عليه حتى الآن منَفقاً عليه بين 
المسلمين متواترا بينهنم» يتلقاه الضغير عن الكبير» لم تعبث به 
أيدي المفسدين» ولم تطمسه آهواء الزائغين. فلله الحمد رب 
المازات ور الا رض رب العام 


%  % 


ال و ا و ل غ ا 

وفي الاصطلاح . بيان معاني القرآن الكريم 

التفسير واجب لقوله تعالى: اڭ ا أرلته للك مرك 
لارا ا وکر او آلأَلب €6 [ص: ۲۹] ولقوله 
لأفلا يتدرو ألمرّّات أ عل فوب آقََالها ©4 [محمد: .]۲١‏ 

وجه الدلالة من الآية الأولى أن الله تعالى بين أن الحكمة من 
اال هدا الفران المارك أن شد الاس ابات :وبخطرا بها فها: 

والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيهاء فإذا لم يكن 
ذلك» فاتت الحكمة من إنزال القرآن» وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لها . 

ولأنه لا يمكن الاتعاظ بما في القرآن بدون فهم معانيه. 

ووجه الدلالة من الآية الثانية أن الله تعالى وبخ أولئك 
ال دو و ان ذلك من الإقفال على 
قلوبهم » وعدم وصول الخير إليها. 

وكان سلف الاأمة على تلك الطرنقة الواجة يتغلهون القران 
ألفاظه ومعانيه؛ لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقران على 
مراد الله به فإن العمل بما لا يعرف معناه غير ممكن . 

وقال اب غاد الرخين. اللي هدنا لدي كارا يقر ونا 
القرآن کعثمان بن عفان وعد e‏ وغيرهماء اا 
إذا تعلموا من النبي بي عشر آيات» لم يجاوزوها» حتى يتعلموا 


أصول في التفسير ۲۹ 


ما فيها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل 


0 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتاباً في 
فن من العلم كالطب والحساب» ولا یستشرحوه فکیف بکلام الله 
تعالی الذي هو عصمتهم› وبه نجاتهم وسعادتهم وقیام دینهم ودنیاهم . 

ويجب على أهل العلمء أن يبينوه للناس عن طريق الكتابة 
OS NS I NLS Î‏ 
ا للناسن وآ ن EEE‏ [آل عمران: [AV‏ وتيبر' الكتاب للناس 
شامل لتبيين ألفاظه ومعانيهء فيكون تفسير القرآن» مما أخذ الله 
العهد على آهل العلم ببيانه. 

والخرض من تعلم التفسير هو الوصول إلى الغايات الحميدة 
والثمرات الجليلة» وهي التصديق بأخباره والانتفاع بها وتطبيق 
أحكامه على الوجه الذي أراده الله؛ ليعبَدَ الله بها على بصيرة. 


الواجب على المسلم في تفسير القرآن 

الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يشْعّر نفسه حين 
يمسر القرآن بأنه مترجم عن الله تعالی» شاهد عليه بما آراد من 
E O O‏ 
علم» فيقع فيما حرم الله» فيُخرّى بذلك يوم القيامة» قال الله 
تعالی: فل لما حرم ري الفویش ما ظهر ينها وما بط الام انى 
پیر الق وان شرا پال ما کر رل پو ساطت وآن مولو ی کے ا 
مون 3 4 [الأعراف: ۳۳]ء وقال تعالى : ويم ألْقيكمَةٍ رى 
کدیا عل آله ومهم سوہ الس ن جهتہ نوی که @4 
[الزمر: .]٠١‏ 


ء 
مت 
ف 


۳۹ أصول في التفسير 


المرجع في تفسير القران 

يرجع في تفسير القرآن إلى ما يأآتي : 

أ - كلام الله تعالى» فيفسر القرآن بالقرآن» لأن الله تعالى 
هو الذي ا وهو أعلم تھا اراد 

و ا 
١‏ قولەتعالی: ألا إت ولا آله لا حرف عليه ولا هم 

رنوت ([©) [يونس : ۲٦]ء‏ فقد فسر أولياء الله بقوله في الاية 

التي تليها : # الت ءاموا وڪاو قوت ©4 [يونس: .]٦۳‏ 
۲ - قوله تعالى: لوا رك ما الاد © [الطارق: ۲]ء فقد فسر 

الطارق بقوله في الآية الثانية : الَجَمٌ َب © [الطارق : .]١‏ 


۳ - قوله تعالى: #ولارض بعد َلك دحا 3© [النازعات: ١۳]ء‏ 


< lr 


فقد فسر دحاها بقوله فى الآيتين بعدها: #أخج مها ماهَهَا 

وا ولال ا ©4 [النازعات: »۳١‏ ۳۲]. 

ب - کلام رسول SE NN ENE‏ 
رسول الله ية مبلغ عن الله تعالى» فهو أعلم الناس بمراد الله 
تعالی بکلامه. 

رلك ا ا 

E EC 
فقد فسر النبي 5 الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى» فيما رواه‎ 


ء E:‏ (۱) 
ابن جرير وابن ابي حاتم صریحا من حديث ابي موسی « 


0 کعرچه این أبن خانم فی دة 1 086 خایت ر 2۴ 
وأخرجه اللالکائي في شرح أصول الاعتقاد المجلد الثانى ٤0۸/۳‏ - 
۹ حدیث رقم .VA0‏ 


أصول في التفسير ۳١‏ 
٤‏ )0 8 .0( 
وابي بن کعب ورواه ابن جرير من حديث كعب بن عجرة . 
(۳ 2 
وفي «صحيح مسلم» as‏ 
فی حدیث قال فيه : CO ROE‏ 
من النظر إلى ربهم عز وجل)ء ثم تلا هذه | ا 


SEE E 

۲ قوله تعالى: #وأيدو لهم ما أستطعتّر ين فَور4 
[الأنفال: ]٠١‏ فقد فسر النبي بيه القوة بالرمي. رواه مسل » 
وغيره من حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه. 

ج - كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذوو العلم منهم 
والعناية بالتفسيرء لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم» ولأنهم بعد 
الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق» وأسلمهم من الآهواء 
وأطهرهم من المخالفة التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب . 


(۱) آخرجه الطبري في تفسیره ۰٦۹/۱١‏ حديث رقم ۱۷٣۳۳‏ ؛ واللالکائي في 
شرح أصول الاعتقاد» المجلد الثاني .٤٥٦/۳‏ 

(۲) أخرجه الطبري في تفسیره ٦۸/٠١‏ حديث رقم ١۳٣۱۷؛‏ واللالکائي في 
شرح أصول الاعتقاد» المجلد الثاني .٤0۷ _ ٤٥٦/۳‏ 

(۳) آخرجه مسلم ص۹٠۷‏ كتاب الإيمان» باب :۸١‏ إثبات رؤية المؤمنين 
في الآخرة ربهم سبحانه وتعالی» حدیث رقم ٤٥١ »۱۸١ ]۲۹۷[ ٤٤٩‏ 
[] 1۸1. 

(6) أخرجه مسلم ص ٠٠٠٠ء‏ كتاب الإمارة» باب :٥١‏ فضل الرمي والحث 
علیه. ..» حدیث رقم [1۱٩۷1 ٤۹٤٩‏ 4۱۹۱۷ والترمذي ص »۱۹٩۳‏ 
کتاب تفسیر القرآن» باب ۸: ومن سورة الأنفال» حدیث رقم ۸۳٠۳؛‏ وفي 
E I N ES‏ 

في الرمي» حدیث رقم ٤۱٠۲؛‏ وابن ¿ ماجه ص۷٤۰»۲۹‏ کتاب الجهاد» باب 

. الرمي في سبيل الله » حديث رقم ۲۸۱۳؛ وأخرجه غيرهم أيضاً‎ :٩ 


ولذلك أمتلة كثرة دا مها 

| - قوله تعالی: #وإن کہ تھی ھی أو ڪل سَمَرِ أو جه أ 
َنم من العَاط أو لس السا [النساء: »]٤١‏ فقد صح عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: أنه فسر الملامسة بالجماء”. 

د - كلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة 
رضي الله عنهمء لأن التابعين خير الناس بعد الصحابةء 
من الأهواء ممن بعدهم. ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيراً في 
عصرهم» فكانوا أقرب إلى الراب في ف اران هن مته 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية”: إذا أجمعوا - يعني التابعين - 
على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة» فإن اختلفوا فلا يكون قول 
ا ی ر ای ی ا و ی 
إلى لغة القرآن» أو السْتّةء أو عموم لغة العرب» أو أقوال 

الصحابة في ذلك. 
وال تفا سن دل عن مائ الجا وال هة 
وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك» كان مخطئا في ذلك» بل مبتدعأًء 
وإن کان مجتهداً مغفوراً له خطؤه» ثم قال: فمن خالف قولهم 
وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم» فقد أخطأً في الدليل والمدلول 
ه - ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية 
حسب السياق لقوله تعالى: «إا ارلا إكَ التب لحن لت 


(۱) اخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)۱۳٤/۱(‏ وابن آي شيبة في مصنفه /١(‏ 
۲ . 


أصول في التفسير ۳۳ 


u2 E 


بهن الئاس 4 ارك ا [النساء: .]٠٠١‏ وقوله: : ل جعلنة کک 
َب ك قوت @4 الجر ۳]» وقوله: له: ار 
EO AE N,‏ ارام 

فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي» أخذ بما يقتضيه 
الشرعي» لأن القرآن نزل لبيان الشرع»ء لا لبيان اللغة إلا أن يكون 
هناك دلیل یتر جح به المعنى اللغوي فيو حل به. 
الا ر شل ل ا REE SE A ga‏ 
فالصلاة فى اللغة الدعاءء وفى 1 ها ارقو ع المع 
للدعاء له بصفة مخصوصة فيقدم المعنى الشرعي» لأنه المقصود 
للمتكلم المعهود للمخاطب»› وأا مع الدعاء لهم على وجه 
قوله تعالی : خد من ري طهر e‏ ا عله 
EEE‏ ال هنا الدعاءء وبدليل ما رواه 
ممل ٠‏ عن غید آل بن ای آوفی: قال کان الئ ذا ات 
بصدقة قوم» e e‏ ات بصدفته فقال : «اللهم صل 
غل و 

وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعى واللغخوي كثيرة: كالسماء 
)١(‏ أخرجه البخاري ص۲٤۳‏ كتاب المغازي» باب :١‏ غزوة الحديبية» 


حديث رقم ١٦۱٤؛‏ ومسلم ص۹٤۸‏ كتاب الزكاة» باب :٥٤‏ الدعاء 
لمن اتی بصدقة» حدیث رقم .۱٠۷۸ ]۱۷٦[ ۲٤۹۲‏ 


الاختلاف الوارد في التفسير المآثور 

الاختلاف الوارد في التفسير المأثور على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: اختلاف في اللفظ e‏ فهذا لا تأثیر 
له في معنى الآية» مثاله قوله تعالی : #وقضی رك e i‏ إ 
إِياهٌ‰ [الإسراء: ۲۳] قال ابن AE TIE‏ 
وصّى» وقال الربيع بن أنس: أوجب» وهذه التفسيرات مغتاها 
واحد» أو متقارب فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية. 

القسم الثاني : اختلاف في اللفظ والمعنى» والآية تحتمل 
المعنيين لعدم التضاد بينهماء فتحمل الاية عليهماء وتفسر بهماء 
ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر 
على وجه التمثيل» لما تعنيه الآية أو التنويع» مثاله قوله تعالى : 
وات هم تا أل اتيت ايتا سلح ينها فايسة الشَيطلن 
کان من آلتاریت 9© وو CE EOE DRE‏ 
آلأرضِ واتَبعَ e E EAVES‏ 
رجل من بني إسرائيل» وعن ابن عباس آنه: رجل من آهل 
الن .وف رجل من اهل الها 

والجمع بين هذه الآقوال: أن تحمل الآية عليها كلهاء 
لأنها تحتملها من غير تضاد» ويكون كل قول ذكر على وجه 
ا 

ومثال آخر : قوله تعالی : لسا هاا €6©9 [النباً: ]۳٤‏ قال ابن 
عا وا ا ول ا ق و ا 

ولا منافاة بين هذه الأقوال» والآية تحتملها فتحمل عليها 
جمیعاً ویکون كل قول لنوع من المعنى. 


أصول فى التفسير o‏ 


اا 7 EE‏ 
بدلالة السياق E.‏ 
مال دل فول تعالى لما حرم يڪم أَلميَتَة والدَم 
ولحم الْخنزيٍ وما TT EE‏ 
ا كه إن الله عفورٌ يَحِيمُ 463 [البقرة: ۱۷۳] قال ابن عباس : 
غير باغ في الميتة ولا عَادِ في اکله» وقيل : غير خارج على الإمام 
ولا عاص بسقره» والأرجح الاو لآنه لا دليل فى الآية على 
الثاني» ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة» وهي واقعة في 
حال الخروج على الإمام» وفي حال السفر المحرم وغير ذلك. 
¢ 2 3 


ومثال آخر: قوله تعالی: وان طلقموشنّ من قبل أن تسوه 


2 رد 3 ر ي > 


ا إل أن يعقوت او بعَموا 
آلَذِى يّدو عَقَدَةَ الكاج# [البقرة: ۲۳۷] قال على بن أبى طالب 
ری اھ ع الد ا عا ی ا 
عباس: هو الولي» والراجح الآول لدلالة المعنى عليه ولاأنه قد 
روي فيه حديث عن النبي ي . 
ترجمة القرآن 

الترجمة لغة: تطلق على معان ترجع إلى البيان والإيضاح . 

وفي الاصطلاح: التعبير عن الكلام بلغة أخرى. 

وترجمة القرآن: التعبير عن معناه بلغة أخرى . 

والترجمة نوعان: 

أحدهما: ترجمة حرفية» وذلك بأآن يوضع ترجمة كل كلمة 
بإزائها . 


الثاني : ترجمة معنوية» أو تفسيريّة» وذلك بأن يعبر عن 
معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات والترتيب. 
مثال ذلك: قوله تعالی: إت جعلتة فا عَرَيا لَڪ 
عَقِلْوْ ©4 [الزخرف: ۳]. 
فالترجمة الحرفية: أن يترجم كلمات هذه الآية كلمة كلمة 
فیترجم (إنا) ثم (جعاناه) ثم (قرانا) ثم (عربيا) وهکذا. 
والترجمة المعنوية: أن يترجم معنى الأية كلها بقطع النظر عن 
معنى كل كلمة وترتيبها» وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي . 
حكم ترجمة القرآن: 
الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة عند كثير من 
آهل العلم» وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط 
لا يمکن تحققها معها وهي : 
أ - وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة 
المترجم منها. 
ب _ وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو 
مشابهة للأدوات في اللغة المترجم منها. 
ج - تمائل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين 
تركيبها فى الجمل والصفات والإضافات وقال بعض 
a E O E‏ 
نحوهاء ولكنها وإن أمكن تحققها في نحو ذلك - محرمة 
انها ل یکن ات دى المعنى بكماله» ولا آن تؤثر في 
النفوس تأثير القرآن العربي المبين» ولا ضرورة تدعو إليها؛ 
للاستخناء عنها بالترجمة المعنوية. 


وعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حسًا في بعض 
الكلمات فهي ممنوعة شرعاًء اللهم إلا أن يترجم EE‏ 
بلغة من يخاطبه ليفهمهاء من غير أن يترجم التركيب كله فلا 
ا 

وما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل لأنه لا 
محذور فيهاء وقد تجب حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن 
والإسلام لغير الناطقين باللغة العربية؛ لأن إبلاغ ذلك واجب» 
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

ار وا 

الو ا ا ی ی ا 
عنه» وعلى هذا فلا بد أن يكتب القرآن باللغة العربية وإلى جانبه 
دة التر ةة كرون کافس لة: 

الثاني: أن يكون المَُرْجِمّْ عالماً بمدلولات الألفاظ في 
اللغتين المترجم منها وإليهاء وما تقتضيه حسب السياق . 

الثالث: أن يكون عالماً بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن. 

ولا قبل الترجمة للقرآن الكريم إلا من مأمون عليها» بحيث 
یکون مسلما مستقيما في دینه. 


% % 


اشتهر بالفسير جماعة من الصحابة ذكر السيوطى منهم: 
الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم إلا 
أن الرواية عن الثلاثة الآولين لم تكن كثيرة؛ لانشغالهم بالخلافةء 
الات إل اهل فلك اک وای ت ا 

ومن المشتهرين E aT‏ ك اه ن 
مسعود وعبد الله بن عباس» فلنترجم لحياة علي بن آبي طالب مع 
هڏين رضي الله عنهم . 

١‏ - علي بن آبي طالب: 

هو ابن عم الرسول ييي وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنه 
وعنها» وأول من آمن به من قرابته» اشتهر بهذا الاسم. وکنيته آبو 
الحسن» وأبو تراب. 

ولد قبل بعثة النبي ك بعشر سنين» وتربى في ججر 
NC‏ 
معظمهاء ولم يتخلف إلا في غزوة تبوك» خلفه النبي 4 في 
حلت اوقال اه #آما ترخآ تكو تن رة ارون هن 
سی ا لا نبي بعدي»“» نقل له 2 المناقب والفضائل 
(1) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة تبوك. حديث رقم 


0 ) ومسلم كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل علي بن أبي 


ما لم ينقل لغيره» وهلك به طائفتان: النواصب الذين نصبوا له 
العداوة» وحاولوا إخفاء مناقبه» والروافض الذين بالغوا فيما 
ره من عه و احا له م لاقي ال و عر هاا هو فى 
و ع ل ا ۰ 

اشتهر رضي الله عنه بالشجاعة والذكاء مع العلم والزكاء 
حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعوذ 
من معضلة ليس لها أبو حسن» ومن آمثلة النحويين: قضية ولا 
آبا حسن لها» وروي عن علي آنه کان يقول: سلوني سلوني 
وسلوني عن كتاب الله تعالى» فواله ما من آية إلا وأنا أعلم 
E I E‏ 
جاءنا الثبت عن علي لم نعدل به» 5 أف فال ما 
آخذت من تفسير القرآن فعن علي بن آبي طالب. کان أحد آهل 
الشورى الذين رشحهم عمر رضي الله عنه لتعيين الخليفة» 
فعرضها عليه عبد الرحمن بن عوف فأبى إلا بشروط لم يقبل 
بعضها» ثم بايع عثمان فبایعه علي والناس» ثم بويع بالخلافة 
بعد عثمان حتى قتل شهيداً في الكوفة ليلة السابع عشر من 
رمضان» سنة أربعين من الهجرة رضي الله عنه. 
۲ - عبد الله ین مسعود: 

خر ا ا ن رد ن غفل الال و 
ENS E‏ في الإسلام» 
وهاجر الهجرتين» وشهد بدراء وما بعدها من المشاهد. 

تلقى من النبي بيه بضعاً وسبعين سورة من القرآن» وقال له 


. وذلك لأن أباه مات في الجاهليةء وأدركت أَمّه الإسلامّ فأسلمت‎ )١( 


ر 


م ل کان 


ا 


٠‏ أصول في التفسير 


النبي بيه في أول الإسلام: «إنك لغلا ET‏ 
E POE‏ آنزل E‏ ا 
2 وفي صحيح البخاري»" ا ابن مسعود رضي الله عنه 
قال: لقد علم أصحاب رسول لله 5 آني من آعلمهم بکتاب الله » 
و0 ل له رة ها اول سور ف کاب ا ل 
واا اغا ن ا ول ا من كتاب الله إلا ونا أعلم 
فو او غ ا ی کا ق 
لركبتث إليه» وكان ممن حدم النبي ييه فكان صاحبٌ نعليه 
وطهوره ووساده حتى قال أبو موسى الأشعري: قدمت آنا وأخي 
من اليمن فمكئنا حيناً ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من 
أهل بيت النبي بيو لما نرى من دخوله ودخول أمه على 
النبي بي ومن أجل ملازمته النبي 4 تأثر به وبهديه» حتى 


قال فيه ا ما اعرف اجا أقرب هدیاً ندا ودلا بالنبي ي ع 
)٥(‏ 

(۱) آخرجه احمد (۳۷۹/۱ء .)٤٦۲‏ 

(۲) آخرجه ابن ماجه (۱۳۸). 

(۳) أخرجه البخاري ص۳۳٤ ٤۳٤‏ كتاب فضائل القرآن» باب ۸: القراء 
من اصحاب رسول الله ا حدیث رقم ORE‏ 

(6) أخرجه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبى ية باب فضل عائشة 
رضی الله عنها. حدیث رقم «(TVIT)‏ ومسلم»› > کتاب فضائل الصحابة» 
باب في فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضي الله عنهما. . حديث رقم 
.)٤۰(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبى بء باب فضل عائشة. 
حدیث رقم (۲۷۹۲). 


بعثه عمر بن الخطاب إلى الكوفة؛ ر دینهم»› 
بجت عار اس ا اها اا2 من اوا 
محمد ییو فاقتدوا بهماء د ثم أمره عثمان على الكوفة» ثم عزله» 
وأمَرَه بالرجوع إلى المدينة» فتوفي فيها سنة اثنتين وثلاثين» ودفن 
بالبقيع وهو أبن بضع وسبعين سنة. 

۳ - عبد الله بن عباس: 

هو ابن عم رسول الله 5 ولد قبل الهجرة بثلاث سنين 
لازم النبي يي لأنه ابن عمه» وخالته ميمونة تحت النبي کي 
وضمه النبي بي إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة» 
رواية : الكتاب» وقال له حين وضع له وضوءه: اللهم فَقَهه في 
إالفنن اتا العا الال خي الام ف ر الت 
والفقه» حيث وفقه الله تعالى للحرص على العلم والجد في طلبه 
الف عل و و ف ا ا کے کان مر 
المت مر بن الخطاب يدعو إلى مجالية واخ بقرله قال 
المهاجرون: ألا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟! فقال لهم: 
داکم فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول› ثم دعاهم ذات 
O a‏ فقال عمر: ما تقولون في 
قول اه تغالى: ادا جا صر اله وألْمَنّح 43 [النصر: ]١‏ 
حتى ختم السورةء فقال بعضهم : ala‏ 
فتح علينا» وسكت بعضهم» ا کا 


)۱( 2 ا کتاب أصحاب النبي وء باب ذكر ابن عباس 
(5) أخرجه البخاري» كتاب الوضوء» باب وضع الماء عند الخلاء. حديث 
رقم .)۱٤۳(‏ 


تقول؟ قال: لاء قال: فما تقول؟ قال: هو أجل رسول الله لي 
اعلمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة» فذلك علامة 
أجلك فسبح بحمد ربك» واستغفره إنه کان تواباء قال عمر: ما 
أعلم منها إلا ما تعلم» وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لنِعْم 
E E E‏ 
أي ما کان نظيراً له» هذا مع أن ابن عباس عاش بعده سشّا 
وثلائين,سة» فنا طك بها اكشسب بده فن الخله: 
وقال ابن عمر لسائل سأله عن آية : ی 
فاسأله فإنه أعلم من بقي بما أنزل على محمد بء وقال 
عطاء: ما رأيت قط أكرم من مجلس ابن عباس فقهاً وأعظم 
اا ا م ات ع 
وأصحاب الشعر عنده» يصدرهم كلهم من وادِ واسع. 
وقال أبو وائل: خطبنا ابن عباس وهو على الموسم (أي 
وال على موسم الحج من عثمان رضي الله عنه) فافتتح سورة النور 
فجعل يقرا ويفسر» فجعلت أقول ما رأيت» ولا سمعت کلام 
رجلٍ مثله» ولو سمعته فارس والروم والترك لأسلمت» ولاه 
عثمان على موسم الحج سنة خمس وثلاثين وولاه علي على 
البصرة فلمًا قتل مضى إلى الحجاز» فأقام في مكة» ثم خرج منها 
إل الات قات ها ت هان ودن فى عدي من اة 


المشتهرون بالتفسير من التابعين 
شتهر بالتفسير من التابعين كثيرون فمنهم : 
ت E‏ بن عباس كمجاهد وعكرمة وعطاء بن 


E‏ يي بن کعب» E‏ ا ن 
نح بے أهل الكوفة وهم أتباع این مسعود» كقتادة وعلقمة والشعبي . 

فلنترجم لحياة ان هن هو ا مجاهد وقتادة. 
۱ - مجاهد: 
المخزومي ولد سنة إحدى وعشرين من الهجرة»› وأاخذ تفسير 
القرآن عن ابن عباس رضي الله عنهما» روی ابن إسحاق عنه أنه 
قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته 
الف EAE o‏ ا عنها» وکان سفيان الثوري 
يقول : إدا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك بە» واعتمد تفسیره 
الشافعى والبخاري وكان كثيراً ما ينقل عنه فى «(صحيحه)» وقال 
الأعى فى عر ته ا ا ا ا و 
والا حتجاج بە» توفي في مكة وهو ساجد سنة أربع ومئة» عن 
۲ قتادة: 

هو قتادة بن دعامة السدوسى البصري ولك اك أي اون 
سنة إحدى وستين» وَجَدّ في طلب العلم» وكان له حافظة قوية 
ج ا ما قلت لمحدث قط أعد لي» وما سمعت 
أذناي غا قم إلا وعاه قلبي» وذکره الإمام اخ فا طنب في 

کره فجعل ينشر من علمه وفقهه ومعرفته با لاختلاف والتفسير 
ووضفه بالخفظ والفقه». وقال: قلما تجد من ينقدمه آما المثل 
فلعل» وقال: هو أحفظ أهل البصرة» لم يسمع شيئاً إلا 


٤‏ أصول في التفسير 
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القرآن محكم ومتشابه 


يتنوع القرآن الكريم باعتبار الإحكام والتشابه إلى ثلاثة 
انواع : 

النوع الأول: الإحكام العام الذي وصف به القرآن كله» مثل 
E I EAS E EE‏ 
أهود >1١‏ وقرك: وار لكف اكت الي اجر © € ايرس 1١‏ 
وقول: ولم ف أو لكي َا َل کیہ @4 
[الزخرف: .]٤‏ 

ومعنى هذا الإحكام الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه فهو 
فى غاية الفصاحة والبلاغة» أخباره كلها صدق نافعة» ليس فيها 
RE e E‏ 
وحکمه لیس فیها جور ولا تعارض ولا حکم سفيه. 

النوع الثاني : التشابه العام الذي وصف به القرآن كله» مثل 
رای و ب اس الت کے ا کن ا ب 
جلو ایی کوت چم م تل جاووخم ومهم إل وکر ا 
ار ١ا‏ وم ها لا أن القران كله ةة ضا 
في الكمال والجودة والغايات الحميدة ولو کان من عِندِ عي أله 
ا فيه أَخْيْسقًا را [النساء: ۸۲]. 
النوع الثالث: الإحكام الخاص ببعضه»ء والتشابه الخاص 


2 


ک 33 مت ر r‏ < سے > رر ر ےہ و 
ببعضه» مثل قوله تعالی : هو آلّۍ أل عليْك الكتب مه عالت كت 


ج 
و e‏ ےر و ل ا ل ا > a CA oer‏ 2 
م س کہ رھد رہ ر ارج رھ ٣‏ رو ت ا 
ابتغاء اة i‏ با وما يلم e‏ 0 1 ا ف i‏ 
روز ق ر ر و4 ر رر رر رپس اہ وه موچ کے 
SEE o‏ ع رد 
یوون ٤امنا‏ پو کل من عند یا وما بد إل ولوا لبي 43 
[ ال عمران: ۷] 


خی ا ك ا 
خفاء فیه» مثل قوله تعالی: تا الاش لتا علق من گر ونی 


lo SPREE EEN وفمایل اا‎ O, 


الاش عدوا ریم ازى لقم وال من یم لملم فو ©4 
[البقرة: ١۲]ء‏ وقوله: لوأل أله اليم [البقرة: ١۲۷]ء‏ وقوله: 
ورمعل الي واه و ار وا اهلد ر ال ب 
اا امال لك رة 


2 


EK 


۶ 
ث 


ESE E Oe E Es 
يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى» أو کات ای رسو له‎ 
ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك.‎ 

مثاله: فیما تعلق بالله تعالی» آن یتوهم واهم من قوله 
تعالى: #بل يداه مبسوطتان# [المائدة: ]٦٤‏ أن لله يدين ممائلتين 
لآيدي ا 

ومثاله فیما يتعلق بکتاب الله تعالى» أن يتوهم واهم تناقض 
e‏ لما أصابك من حو فن 
AEE‏ ت من سيَة ا شیک [النساء: ۷۹]» ل 


e‏ 2 2 رر رد ا 4 A>‏ سر س ر 
خر #وإن تصبهم حسنه يقولوا ڏو من عن آلو وان يهم سي 


3 3 ر ور رووا 


KE E a 


تعالی : لان کت فی سل مسا ارلا إك فل لدت يفون لكب 
ن جک اَی ین ريك م َك من لمن ©4 
ایو تی۹ طاھرہ ان لے کان I E‏ 


موقف الراسخين فى العلم 
والزائغين من المتشابه 
إن موقف الراسخين في العلم من المتشابه وموقف الزائغين 


r > 


منه بينه الله تعالى فقال في الزائغين : i‏ الس و ف اويه ريع 
يبع ما قكبه مله أيه أل وة كاوه 4 E N‏ 
في الراسخين في العلم: اوا رد ق ااا ف ا کی 
غ € 1ال غمرا: 1۷ء فالرائعرن تتخذون من هذه الايات 
المشنهات. وسبلة اللطعن فى كاب أله وة التاس عنة» تاريل 
E‏ 

وأما الراسخون في العلمء فيؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله 
تعالى فهو حق» ولیس فيه اختلاف» ولا تناقض؛ لاأنه من 
عند الله: ولو کان من عند عبر الله لودو فيه اخونًا نرا 
[النساء: ]۸١‏ وما جاء مشتبهاً ردوه إلى المحكم؛ ليكون الجميع 
محکما. 

لر 0 ا دی ف غل 
ا و لا تمائلان آيدى المخلرقن» كما آنل 
ذاتاً لا E E N RE OEE‏ 
O‏ هو أَلسَمِيعٌ ألصار# [الشورى: .]١١‏ 

ويقولون في المثال الثاني: إن الحسنة والسيئة كلتاهما 


دي ا فل ا ال ا ا ج ا 


على عباده» أما السيئة فسببها فعل العبد كما قال تعالى: وما 
E IB E E IC EE‏ 
سه لا من اضافة: إلى مقدرةة ٠‏ آما. إضافة الحسة والسية ال الله 
تعالی فمن باب إضافة الشيء إل مقدره» وبهذا يزول ما يوهم 
الاختلاف بين الآيتين لانفكاك الجهة. 

ويقولون في المثال الثالث: إن النبي ية لم يقع منه شك 
e‏ إليه» بل هو أعلم الناس به» وأقواهم قتا کما قال الله 
ت # 2 2 3L‏ 2 2 ر 
تعالى في نفس السورة: #قل أا الاش إن کم في سل من يني 
ق اع الذن يدوت من دون الہ الآية [يونس: »]٠٠٤‏ المعنى إن 
كنتم في شك منه فنا على يقين منه» ولهذا لا أعبد الذين تعبدون 
من دون الله » بل أكفر بهم وأعبد الله . 

» 2 ا ب اف ت 

ولا يلزم من قوله: لفن كت في سك يما نرا للك 4 
ا جا غ لون واا هه 
ألا تری قوله تعالی: فل إن ى لمن ود اتا أو لبي 43 
[الزخرف: ]۸١‏ هل يلزم منه أن يكون الولد جائزاً على الله تعالى أو 
حاصلا؟ کلاء فھذا لم یکن حاصلاًء ولا جائزاً على الله تعالی» 
E OEE E O E‏ 
السَموتِ والذرضِ لہ ءات لمن عدا € [مریم: ۰٩۲‏ ۹۳]. 

ولا یلزم من قوله تعالی: 5# تك ي ألشنرب) 
ال 0 آ0 يكر الامرا اقا هن الول 4 ناله 
عن الشيء قد يوجه إلى من لم بقع منه. آلا تری قوله تعالى: 

و و ر ر ار وص ور ا و را سے دق ا رر 

ولا يصدتك عن ٤ات‏ آله بعد لذ آرت إت ودم لل ري ولا 


أصول في التفسير ۹ 


تكن مِنَ لر ©4 [القصص: ۸۷] ومن المعلوم أنهم لم 
يصدوا النبي بي عن آيات الله وأن النبي بيه لم يقع منه شرك. 
والخرض من توجيه النهي إلى من لا يقع منه: التنديد بمن وقع 
منهم والتحذير من منهاجهم» وبهذا يزول الاشتباه» وظن ما لا 
يليق بالرسول ج . 
آنواع التشابه في القرآن 

التشابه الواقع في القرآن نوعان: 

اختغها حع وهو ار ل يكن أن عة ال 
کحقائق صفات الله وجل» فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه 
لفات ل ر اها وكا ره ا و 
طروت و 1 لے 2 کو کر 
الاسر وهو يدرك الأبصر وهر اليف لير ©4 [الانعاء: ٠١١‏ 
ولهذا لما سيل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى: 
لمن على امرش اَسسوى )4 [طه: ]١‏ كيف استوى قال: 
الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة» وهذا النوع لا يسأل عن استكشافه لتعذر 
الوصول إليه. 

النوع الثاني : نسبي وهو ما يكون مشتبهاً على بعض الناس 
دون بعض» فيکون معلوما للراسخين في العلم دون غيرهم» وهذا 
النوع يسأل عن استكشافه وبيانه؛ لإمكان الوصول إليه» إذ لا يوجد 
ار ن و ا ا 


E A ad‏ رو ر رو لاھ سل ت 
هدا بيان بلاس وَهْدّى ومرعظة لَْمَْقَ €3 [آل عمران: ۱۳۸]» 


اش 
rr‏ 


وقال : # وران وا الكت i‏ لک شىء 4 [النحل : 1۸4« وقال: 


O0۸‏ أصول في التفسير 


رص بر ی ی را ِ 


لذا فرأته انع فرام © م ل عا بيان €3 [القيامة: ۱۸ء ۹٠]ء‏ 
وو الا انی اد ھی ن ریک واوا کک وا 
مَبسًا 3© [النساء: .]٠۷١‏ 

وأمثلة فلا الفرم كو مها فرك فلن لن ك 
ت االفررو ١١‏ خت اسه على أعل التعطا + يمرا مه 
انتفاء الصفات عن الله تعالى» وادّعوا أن ثبوتها يستلزم المماثلة» 
ا عر ضا غو ا ل ا کی ا ن ت ا 
إثبات صل المعنى لا يستلزم المماثلة. 

ومنها قوله تعالی: ومن يقل وما معدا فرام 
جَهلّم لدا فیا وعضب اله عه ولمتم وَأعَد لم عاب 
عظيمًا©)€ [النساء: ]٩۳‏ حيث اشتبه على الوعيدية» ففهموا منه 
أن قاتل المؤمن عمدا مخلد في النار» وطردوا ذلك في جميع 
أصحاب الكبائر» وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن كل ذنب 
دون الشرك فمو .تحت مه اه هال 

ومنها قوله تعالى: أل تَعلَمّ أت لله بعكم ما في لاء 
رض ی دل فی کب ن کلک عل الہ ير ©4 [السم: ]۷٠‏ 
حيث اشتبه على الجبرية» ففهموا منه أن العبد مجبور على عمله» 
افوا انه الس ةراد ولا كدر عله واف ضرا و الا بات 
الدالة على أن للعبد إرادة وقدرةء وآن فعل العبدنوعان: 
اختياري» وغير اختياري . 

والراسخون في العلم أصحاب العقول» يعرفون كيف 
يخرجون هذه الايات المتشابهة إلى معنی يتلاءم مع الايات 
الآخرى» فيبقى القرآن كله محكما لا اشتباه فيه. 


أصول في الت لتفسير °١‏ 


الحكمة في تتنوع القرآن إلى محكم ومتشابه 


لو کان الان كل ا 
تصديقاً وعملاً لظهور معناهء وعدم المجال لتحريفه» والتمسك 
الا به اكا اله و انشا اويل O‏ لفات 
OE E ET‏ 
السليمة عليه ولکن الله تعالی بحکمته جعل منه آیات محکمات» 
يرجع إليهن عند التشابهء و متشابهات امتحاناً للعاد؟ .يتين 
صادق الإيمان ممن في قلبه زيغ» فإن صادق الإيمان يعلم أن 
القرآان کله من عند الله تعالی» وما کان من عند الله فهو حق› ولا 
کن ان کون ف اط و افر وله ا و ا 
ف ن و وا شس لي ريل من حكر ید46 [نصلت: [4Y‏ 
وقوله: ولو کان من عند عر أله لودو فيه يكنا ثرا 
[النساء: ۸۲]. 

وأما من في قلبه زيغ» فيتخذ من المتشابه سبيلاً إلى تحريف 
المحكم واتباع الهوى في التشكيك في الأخبار والاستكبار عن 
الآحكام» ولهذا کا من المنحرفين في العقائد اعا 
یحتجون على انحرافهم بهذه الاتات: ال اة 


% ¥ 


o۲‏ أصول في التفسير 


موهم التعارض ي القرآن 


التعارض في القرآن أن تتقابل آيتان» بحيث يمنع مدلول 
إحداهما مدلول الآخرى»ء مثل أن تكون إحداهما مثبتة لشىء 
والأخرى نافية له. ٠‏ 

ولا يمن أن يقع التعارض بین آيتین مدلولهما خبري» لانه 
يلزم كون إحداهما كذبا» وهو مستحيل في أخبار الله تعالى» 
e N IE COE CO‏ 
أَصْدَف م لَه قیاا# [النساء: ]۱١١‏ ولا يمكن أن يقع التعارض 
بين آيتين مدلولهما حكمى؛ لأن الأخيرة منهما ناسخة للأولى 
iE E EE E‏ 
لها 4 [البقرة: ]٠١١‏ وإذا ثبت النسخ كان حكم الأولى غير قائم 
ولا معارض للأخيرة. 

وإذا ريت ما يوهم التعارض من ذلك» فحاول الجمع بينهماء 
فإن لم يتبين لك وجب عليك التوقف» وتكل الأمر إلى عالمه. 

وقد ذكر العلماء رحمهم الله أمثلة كثيرة لما يوهم التعارض»› 
بينوا الجمع في ذلك. ومن أجمع ما رأيت في هذا الموضوع 
كتاب «دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب» للشيخ محمد الأآمين 
الشنقيطي رحمه الله تعالى . 

فمو آا ذلك فة قال قى الفر ن اهي رة 


د » . 4 رر CE‏ < م ےر و 
[البقرة: «[Y‏ وقوله فيه: #شهر رمان الذى آنزل يه القرءان 


أصول في التفسير or‏ 


هذى للكاس [البقرة: ]1۸١‏ فجعل هداية القرآن فى الآية 
الأولى خاصة بالمتقين» وفي الثانية عامة للناس» والجمع بينهما 
أن الهداية في الأولى هداية التوفيق والانتفاعء والهداية في الثانية 
هدانة الي وا لارشاد: 

و الآيتين. قوله تعالى في الرسول بل إإتك لا 
ی ا وک ا یی E NE‏ 
فيه: #وإنك لى إل صرطٍ مُسََقَيمٍ» [الشورى: ]٠١‏ فالأولى 
هداية التوفيق والتانية هداية ا 

اما دل رل قیال و کد ا ےک نه اه 


رو < ر r‏ > 3 0 رت 
والميكة واولا لار [آل عمران E‏ : وما من لله إل ا 


2 ر ی ر 


NY : نا کت مع أي إلها ءاخر € [الشعراء:‎ E EI 
وقوله: : فما اعت عنت عنم ءال و و بذعو ادرت ان ع ا ا‎ 
لوين شي‎ A زادوهُم عر بيب 4 [هود:‎ i ا ر‎ 
الآلوهية عما سوى الله تعالى وفي الأخريين إثبات الألوهية لغيره.‎ 

والجمع بين ذلك أن الألوهية الخاصة بالله عز وجل هي 
الألوهية وأن المثبتة لغيره هي الألوهية الباطلة؛ لقوله 
TS a E E‏ 
الیل وت لله هر الع اكد @4 ٤‏ ۲ 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالی : لفل ت اله ا آ4 
الأعراف :و قرلة: وا اة ll‏ 
فيا حى علا الول فدمَرتها ميا (©©) [الإسراء: ]١١‏ ففي الآية 
الأولى نفى أن يأمر الله تعالى بالفحشاء» وظاهر الثانية أن الله 


تال پام يما هى فسق: 


o٤‏ أصول في التفسير 


والجمع بينهما أن الأمر في الأية الأولى هو الأمر الشرعي» 
EIEIO ENS‏ 


ڀالعدل لاسن وتاي ذى القرف وتي عن الفحشا والشڪر 
وألبني) [النحل: ]۹١‏ والأمر في الآية الثانية م الكوني» 
n‏ زه کک ا 
٤ E E‏ كرت @ 4 
[یس: ۸۲]. 

ومن رام زيادة أمثلة فليرجع إلى كتاب الشيخ الشنقيطي 
لار :اة ها 


أصول في التفسير o٥‏ 


القَسّم: بفتح القاف والسين» اليمين» وهو: تأكيد الشيء 

بذكر مُعَظم بالواوء أو إحدى أخواتها. وأدواته ثلاث: 
س یہ ر د «A‏ 

الواو - مشل قوله تعالى: #فوربَ السا وألأرض إِنَم لحق ٭ 
[الذاريات : [YT‏ ويحذڏف معها العامل وکوت ولا يليها إلا اسم 
ظاهر . 

والباء - مشل قوله تعالى: ل اهم يور ية ©4 
[القيامة : [١‏ ويجوز معها ذكر العامل كما ت هذا المشثال» ويیجوز 
حذفه كقوله تعالى عن إبليس: 16 يروك ارم آي ©4 
[ص: ۸۲] ويجوز أن يليها اسم ظاهر كما مثلناء وأن يليها ضمير 
كما في قولك: الله ربي وبه أحلف لينصرن المؤمنين . 

والتاء - مثل قوله تعالى: # اله سكن عا كد ترود 
[النحل : [0٦‏ ويحذڏذف معها العامل و ولا يليها إلا اسم الله » 
أو رب مثل: ترب الكعبة لأحجً إن شاء الله . 

والأصل ذكر المقسم به وهو كث كما في المثل السابقة. 

وقد يحذف وحده مثل قولك : آخلفت غلك نهدن 

o 1 . .‏ 4 
3 ر ر م 
RE‏ 

والأصل ذكر المقسم عليه» وهو كثير مثل قوله تعالى : #قَلّ 
بل ور لعن [التغابن: ۷]. 


“° أصول في التفسير 


یہ € مو 


EE CRESS ONS TEE 
. وتقديره ليهلكن‎ ]١ اميد € [ق:‎ 

وقد يحذف وجوباً إذا تقدمه» أو اكتنفه ما يغني عنه» قاله 
ابن هشام في المغني ومثّلَ له بنحو: زيد قائم والله» وزيد والله 
قائم . 

وللقسّم فائدتان : 

إحداهما: بيان عظمة المقسم به. 

والثانية: بيان أهمية المقسم عليه» وإرادة توكيده» ولذا لا 
يخسن القسم إلا في الأحوال التالية: 

الأولى : أن يكون المقسم عليه ذا أهمية. 

الثانية : ن يكون المخاطب متردداً في شأنه. 

الثالثة : أن يكون المخاطب منكراً له. 


 % 


أصول في التفسير oV‏ 


القصص والقص لغة: تتبع الأثر. 

وفي الاصطلاح: الإخبار عن قضية ذات مراحل» يتبع 

وقصص القرآن أصدق القصص؛ لقوله تعالى : #ومَنْ أَصَدَقَ 
E‏ [النساء: ۸۷] وذلك لتمام مطابقتها ر 

وأحسن القصص؛ لقوله تعالى: # نفص ای اخس 
EY ES RR O a E a‏ 
على کک الكمال في البلاغة وجلال المعنى. 

نفع القصص» لقوله تعالى: للد کات فی فصصم عر 

ول N‏ او و ا فی اا 
القلوب والأعمال والأخلاق. 

وهي ثلاثة أقسام : 

ه قسم عن الأنبياء والرسل» وما جرى لهم مع المؤمنين بهم 

والکافرین 

٠‏ وقسم عن آفراد وطوائف» جرى لهم ما فيه عبرة» فنقله الله 

تعالى عنهم» كقصة مريم» ولقمان» والذي مر على قرية 

وهي خاوية على عروشهاء وذي القرنين» وقارون» 

وأصحاب الكهف» وأصحاب الفيل» وأصحاب الأخدودء 

وغير ذلك . 


0۸ 
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ه وقسم عن حوادث وآقوام في عهد النبي بيه كقصة غزوة 
بدر» وأحد» والآحزاب» وبني قريظة» وبني النضير› 
وزيد بن حارثة» وأبي لهب» وغير ذلك. 

وللقصص في القرآن حكم كثيرة عظيمة منها : 

ا ا ا 
ا ا 
فما س از 4 [القمر: ٤ء .]١‏ 
o e‏ 
یا ی وکن ع ی ا ی ع ع لى 
e eT‏ ۰1 

بيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين؛ لقوله تعالی : إل ٤ال‏ أو 
یم کر @ ت بن را تیک بر س گر @) 


کک ٣‏ ور چ@ے 
لأا ما نه مردجر ي 


ا ا e‏ له؛ لقوله تعالی : 
لوان كربو فد ری ا ین و ا پم سهم 


3ه 


الست وبالزبر لر © ل لذن ا 
فک کات نکر © [فاطر: ٠۲١‏ . 

ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والازدیاد منه» إذ 
E‏ الان وانتصار ٠‏ من مروا ا 
ا 
المُوَمِيكَ ®6 [الأنبياء: ۸۸]» وقوله: E‏ اراتا يك 
رسلا لل رمم وهر بالْيَْتِ E ET‏ 


عتا نص لوين @4 [الروم: .]٤١‏ 


أصول في التفسير ٥۹‏ 


1 تجدير الکافرین من > ES‏ لقوله تعالی : 
E EEN‏ 


کک e‏ 
TT e‏ ا ب آل ایی شی 
E e e‏ ا 
چ 2 م 


و ا إل € ابرا ۹[ 
تکرار القصص 
من القصص القرآنية ما لا يأتى إلا مرة واحدة» مثل قصة 
E E E E E e O‏ 
الا و و ی و ل کرو ا 
وجه واحد» بل يختلف في الطول والقصر واللين والشدة وذکر 
بعض جوانب القصة في موضع دون آخر. 
ومن الحكمة في هذا التكرار: 
١‏ - بيان أهمية تلك القصة لأن تكرارها يدل على العناية بها. 
۲ - توكيد تلك القصة؛ لتثبت في قلوب الناس. 
SN‏ مراعاة الزهن وحال المخاطبين بها» ولهذا تجد الإيجاز 
والشدة غالبا فيما أتى من القصص في السور المكية 
والغكش فيما أت فى الشور المدنية: 
ا a a aS‏ الو 
وذاك الوجه على ما تقتضيه الحال. 


۰ أصول في التفسير 


0 ظهور صدق القرآن» ا من عند الله تعالی› حف اي هذه 
القصص متنوعة بدون تناقض . 


% % 


الإسرائيليات 


N E E OC E 
E وهو الا گن‎ 
الأول: ما أقره الإسلام» وشهد بصدقه فهو حق.‎ 
OLB SR SEE Ey 
NT قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله بل فقال:‎ 
إا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع» والأرضين على‎ 
إصبع» والشجر على إصبع» والماء والثرى على إصبع» وسائر‎ 
Ge الخلائق على إصبع فيقول: آنا الملك»‎ 
بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبرء ثم قرا رسول الله لاد : رو‎ 
و اة کک‎ E ف درو‎ 
EVEN O E 
TT الثاني : ما أنكره الإسلام وشهد‎ 
مثاله: ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كانت‎ 
تقول إذا جامعها من ورائهاء جاء الولد أحول؛ فنزلت:‎ 
۲۲۴ ا ری کہ کان ای غ4 [البقرة:‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب قوله: وما قدروا أله حى قَدروه 
[الأنعّام: ۱ حديث رقم .)٤۸۱١(‏ ومسلم» كتاب صفات المنافقين 
وأحكامهم» باب صفة القيامة والجنة والنار. حديث رقم .)۲۷۸١(‏ 


9 وال ار کاب لر باب #ناۇڭ ۾ رت لک أا تک ان 


الثالث: ما لم يقره الإسلام» ولم ينكره» فيجب التوقف فيه» 
اراد الاي کو ا حو وق ا ع ال کا 
الاب رر رة اوا وروا ا 9 ع اا 
فقال رسول الله 5 : ا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» وقولوا: 
ءامنا بای رل إت و كم الآية [العنكبوت: »]٤١‏ ولكن 
التحدث بهذا النوع جائزء إذا لم يخش محذور؛ لقول النبي كل : 
ابلغوا عي ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب 
علي متعمداً فليتبواً مقعده من النار» رواه البخاري” . 

وغالي اما روق غغ من ذلك لس نى فان في الدين 
كتعيين لون كلب أصحاب الكهف ونحوه. 

وأما سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين» فإنه حرام 
لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله بية: «لا تسألوا آهل الكتاب عن شيء؛ فإنهم لن 
يهدوكم » وقد ضلواء فإنكم إما أن تصدقوا بباطل 6 او تاوا بک 
ا بین أظهرکم ما حل له إلا آن يتبعني» . 

وروی البخاري““ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 


= شن [البقرة: ۲۲۳] حديث رقم )0۲۸(« ومسلم» کتاب النكاح» 
باب جواز جماعه امرآته في فبلهاء من قدامها آو من وراتهاء من غير 
ا ا 

9 رجه البخارى, كاب التفسيرة جات ١١‏ : فووا ٤ا‏ متا بالل وما نرا 

لتا [البقرة: ١١۱]ء»‏ حديث رقم .٤٤۸٥‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب :٠*‏ ما ذكر عن بني 

٤ E Se 

.)۳۸۷ e۳۳۸ /۳( آحمد‎ )۳( 

©9 ارج الخاری كاب الشادات باب لا يسال آهل الشرك عن = 


أصول في التفسير 1۳ 


E NN EE E I 
شيء» وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم به أحدث الأخبار‎ 
بالله مَحضاًء لم يُسَبْء وقد حدثكم اله أن أهل الكتاب قد‎ 
بدلوا من کتاب الله» وغیرواء فکتبوا بآيديهم» قالوا: هو من‎ 
عند اله؛ ليشتروا بذلك ثمناً قلیلاًء آو لا يتهاكم ما جاءكم من‎ 
العلم عن مسألتهم؟ فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن‎ 
الذي انڑل إليكم.‎ 
موقف العلماء من الإسرائيليات‎ 
اک ها وماج و سا لون کد ها‎ 
الإسرائيليات على ثلاثة أنحاء:‎ 
آ = اتهم من آكقر متها مقرونة باسادها ورای آنه بدگر‎ 
اسانيدها خرج من عهدتهاء» مثل ابن جرير الطبري.‎ 
بات و من كر مها وجر دهان الا ساد غا ا فان‎ 
حاطب ليل مثل البغوي الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
ن رو ابه متف مالعل لحه اة عن‎ 
الأخاديت المرضوغة والاراء ا ذال اا‎ 
افا ا کا ی ی‎ 
. وضعيف وموضوع‎ 
ج- ومنهم من ذكر كثيراً منهاء وتعقب البعض مما ذكره‎ 
بالتضعيف أو الإنكار مثل ابن كثير.‎ 


= الشهادة وغيرها. حديث رقم ( 1۸ )› (1414). 
)۱( مجموع الفتاوی .)۰٤/۱۳(‏ 


د - ومنهم من بالغ في ردهاء ولم یذکر منها شيا يجعله تفسیراً 
لل كحم رك را 


#  % 


أصول فى التفسير 0 


الإضمار وهو الإخفاء لكثرة استتاره. 
وفي الاصطلاح: ما كني به عن الظاهر اختصاراً وقيل: ما 
ول فل وو ا و غ ل شن شاد ها 


EEE 
أحدهما: ما وضع للمتكلم مثل: افرش آرت إل دّ4‎ 
]٤٤ [غافر:‎ 


وهذان لا يحتاجان إلى مرجع اكتفاء بدلالة الحضور عنه. 

والدال على الغائب» ما وضع للغائب. ولا بد له من مرجع 
يعود عليه . 

والأصل في E‏ أن يكون سابقاً على الضمير لفظاً ورتبة 
ما ل فف ومعتی مثل : #وتادی و رَبَمْ [هود: .]٤١‏ 

وک ی ن ا ا ا ق 

@ لوی 4 [المائدة: ۸]. 

وقد يسبق لفظاً لا رتبة مشل: ولذ أل إوهعر 4 

.]١١٤١ [البقرة:‎ 


وق ي ر 9 ا د( اه اا 

وف کرو وه ن الاق م و وو د 
E E‏ ا ااا :1الت عاف 
على الميت المفهوم من قوله: ليما رك . 

وقد لا يطابق الضمير معنى مثل: وقد حقَتًا لضن بن 
سل ين طبن € نم جعلته مه4 [المؤمنون: ١٠ء ]٠۳١‏ فالضمير 
يعود على الإنسان باعتبار اللفظ؛ لن المجعول نطفة ليس الإنسان 
او 


وإذا كان المرجع صالحاً للمفرد والجمع جار عَود 
الضمير عليه بأحدهما مثل: #وس بون باه ويعملّ صلحا يدل 
جت یری یں یھ لار خییت فا ا مذ لسن آله لم ر 
[الطلاق: .]١١‏ 

والأصل اتحاد مرجع الضمائر إذا تعددت مثل: مم 
دل 9© کان کاب مرس او آذ © وی إل بیو ا ایی ©@) 
[النجم: ]٠١ ١‏ فضمائر الرفع في هذه الايات تعود إلى شديد القوى 
وهو جبریل . 


والاضل عرد الفمر على اقرف هدكرن إلا فى ا تاين 
CO NSIC ROR CEE EE‏ 
موسی الكتب وعلته هى لب إسرويل€ [الإسراء: ۲]. 


< 0 


2 8 1 ا 4 2 2 
وتال التاتے: وان سدوا نعمت اله 


ر 
X‏ 
۴ 
4 


وقد يأتي على خلاف الأصل فيما سبق بدليل يدل عليه. 


الإظهار في موضع الإضمار 

الأضل أن يؤتئ فن مكان الضمير بالضمير لا نة اين لمعي 
وأخصر للفظ» ولهذا ناب الضمير في قوله تعالى: #أعد أله هم 
CT EA O OO‏ 
قبله» وربما يؤتى مكان الضمير بالاسم الظاهر وهو ما يسمى 
(الإظهار في موضع الإضمار). وله فوائد كثيرة» تظهر بحسب 
السياق منها: 
١‏ - الحكم على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر. 
۲ - بيان علة الحكم. 
ا e TS‏ 

قال ذلك ول ال ون کان عدرل ل ومک ورد 
وجل وَمیکدلَ قت اله عدو لكين ©4 [البقرة: :1۹۸ ولم 
يقل فإن الله عدو لهء فأفاد هذا الإظهارً : 
| - الحکم بالکفر على من کان عدواً لله وملاتکته ورسله وجبریل 

ومیکال . 
۲ - أن الله عدو لهم لكفرهم. 
۳ أن کل کافر فالله عدو له. 

مثال آخر: قوله تعالی: اولزن بسكت لكب وأقموا 
ألصكَوةَ إا لا يع اجر أَلْصَلحينَ ©6 [الأعراف: ١۷٠]ء‏ ولم يقل 
إنا لا نضيع أجرهم؛ فأفاد ثلاثة أمور: 
١‏ - الحكم بالإصلاح للذين يمسكون الكتاب» ويقيمون الصلاة. 
۲ - أن الله آجرهم لإصلاحهم. 
۳ آن كل مصلح فله أجر غير مضاع عند الله تعالى. 


عوده إلى كل منهما والمراد أحدهما مثل: اللهم أصلح للمسلمين 
ولاق آمورهم وبطانة ولاة آمورهم» االو ف وبطانتهم» لأوهم 
أت كوت المراة اة المسالين: 
ضمير الفصل 

المبتدأً والخبر إذا كانا معرفتين . 

ویکون بضمیر المتکلم کقوله تعالی: ی أا أله لا إل إل 
اأ [طه: ]٠٤‏ وقوله: وإ َس الصاف 3©©)) [الصافات: ]٠١١‏ 
وق مالاا فر ا و کے ات ال ع 
[المائدة: .]١١١‏ 

ٍ کد و وب 

وبضمير الغائب كقوله تعالى : # وأولتيك ه المقلحون# . 

الأولى : التوكيد فان قولك: غ آوگد من 
و 

الثانية: الحصر› وهو اختصاص ما قبله یما بعده» فإن 
قولك : المجتهد هو الناجح يفيد اختصاص المجتهد بالنجاح . 

الثالثة : الفصل؛ أي التمييز بين كون ما بعده خبراًء أو تابعاء 
فإن قولك: زيد الفاضل يحتمل أن تكون الفاضل صفة لزيد 
الخ مقف ول آ ن رن القاف ر ودا ل ا هی 
القاضل؟ تعين أن تكرن الفاضل خبرا» لو جرد ضمير الفضل: 


% % 


الالتفات 


الالتفات: تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر» وله 
صور منها : 

e ۱‏ من الغيبة إلى الخطاب كقوله تعالى: #الحكمد 
درت عه ك اَم الا سك و التب ( ل 
نعبد وباك تعن © 4 [الفاتحة] حول الكلام من الغيبة إلى 
الخطاب في قوله: «إيًاك#. 

E IAS LN KE EE AN 
فحرّل الكلام من الخطاب‎ ]۲١ كر ف للك َر بهم [يونس:‎ 
. ورین ہم‎ E إلى‎ 

الالتفات من الغيبة إلى التكلم» كقوله تعالى: #وَلَقَد 
EN, TT‏ 
[المائدة: ]١١‏ فحوّل الكلام من الغيبة إلى التكلم في قوله: 
#(وبعتا» . 

الالقات س اكلم إلى الخ كقرله تعال: نا 
امک ألْكوتَر © فصل ربك [الكوثر: ١ء‏ ۲] فحوّل الكلام 
من التكلم إلى الغيبة في قوله: ليك . 

وللالتفات فوائد منها : 

١‏ - حمل المخاطب على الانتباه» لتغير وجه الأسلوب 
ا 


0 


5 


حا 


V۹‏ أصول في التفسير 


E EE SE EEE E EC ET 
e ON 

۳ - دفع السآمة والملل عنه» لأن بقاء الأسلوب على وجه 
واحد» يؤدي إلى الملل غالبا. 

وهذه الفوائد عامة للالتفات في جميع صوره. 

أما الفوائد الخاصة فتتعين في كل صوره» حسب ما يقتضيه 
المقام. 

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله 
وصحبه اجمعين . 

تم وله الحمد رب العالمين 


الفهرس 4 
ر الفهرس 

الموضوع الصفحة 
+ مقدمة O, e RS AR SSS‏ 
6 القرآن الكريم N esasa Saa‏ 
اول الان E AES OED AS‏ 
أول ما نزل من القرآن e AR‏ 
نزول القراب ادائ سی ESE eS‏ 
فوائد معرفة أسباب النزول E Aes‏ 
عموم اللفظ وخصوص السبب E CLS‏ 

- المكي والمدني VE AROSE REELS e‏ 
فوائد معرفة المدني والمكي E LSTA‏ 
الحكهه من رل اران ةا N GSS‏ 
ترتیب القرآن EES ASDA‏ 

- كتابة القرآن وجمعه E SESSA‏ 
6 التفسير A O O RET‏ 
- الواجب على المسلم في تفسير القرآن A EES‏ 
- المرجع في تفسير القرآن E EE‏ 
- الاختلاف الوارد في التفسير المأثور EE AR‏ 
- ترجمة القرآن EPR A IOS‏ 
حكم ترجمة القرآن U SSSA‏ 

- المشتهرون بالتفسير من الصحابة E OER E‏ 


غل ینآ طالب ER‏ 
عبد الله بن مسعود E‏ 
عبد الله بن عباس ae SESS‏ 
المشتهرون بالتفسير من التابعين SS‏ 
مجاهد SRSA RE‏ 
قتادة ESSERE SSA ea‏ 


القرآن محکم ومتشابه ae‏ 


- موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه 


أنواع التشابه في القرآن E‏ 
موهم التعارض في القرآن n E EL Ea SLR EE‏ 


OOOO Ea a e OEE RE aE O RO EOE E ST CE O RS EE aa a الضمير‎ 
SA الإظهار في موضع الإضمار‎ - 


- ضمير الفصل yy‏ 


